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أغلى ما يملكه المسلم 


الحمد لله ( يَأَيَّا الَذِينَ آَمَنُوا انَُوا الله ) [البقرة: 278]. 


إن أغلى ما يملكه المسلم في هذه الحياةٍ دينه. وكيف لا يكون كذلك وهو بمثابة الروح للجسد؟! وهو سبب سعادته وفلاحه؛ وسبيلّه إلى الجنة» 
وبدونه لا يشم ريخها أبذاء قال تعالى: ( إِنَّهُ مَنْ يُترِكَ بالله فَقَدْ حَرَع الله عَلَيْهِ لجَنةَ وَمَأوَاهُ النَّارُ وَمَا للا نَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [المائدة: 72]» وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجدة إلا نف مسلمة))؛ ولا يقبل لله من أحد ديا سوى الإسلام ( إن اين حِند اله الإمنلام ) [ال عمران: 49 
ولذا كان من دعانه صلى الله عليه وسلم: ((اللَّهُمَ أَصْلِح لي دِينِي الّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أفري). 


فالمصيبة في الدين أعظم المصائب؛ ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله: ((ولا تجعل مصيبتنا في ديننا))؛ والمصائب تكون في 
مال الإنسان أو بدنه أو ممنكنه أو أهله» وكلها تهون وتسهل أمام مصيبة الدّين»ء فمن أصيب في دنياه بموت أو خوف أو جوع أو فقر أو مرض أو 
غير ذلك؛ فقد نقص من دنياه ما قدر عليه ثم إن هو صبر واحتسب ورضي عوّضه الله خيرًا منه. 


والمصيبة في الدين على قسمين: إمّا أن يُبْتَلى المرء بالمعاصي كأكْل الحرام واعتقاد السوءء أو يُبْتَلى بما هو أعظم من ذلك كالتيّزك والكُفر 
والتّفاق وما أشبه ذلك؛ فهذه مؤلكة مثل الموت للبدن؛ ومن عَذَّ عليه ديئه هانت عليه نفسّه؛ فالمُبْتلى في دينه أخطرٌ من المبتلى في بدنه؛ وداؤه 


أعظم, 


والمرء ليعجب ويكاد لا ينقضي عجبّه عندما يرى بعضّ ضعاف الإيمان يبيع دينه بمتاع زائلٍ ولا يبالي؛ نسأل الله العصمة من الفتنء في حين 
أن أهل الباطل في المقايل يصبرون على باطلهم؛ ويعظم تسلقهم يدينه الفاسدء و عنه» وخشيتهم أن يتبدّل إلى دين آخرء كما قال 
فرعونّ الطاغية: ( ذَرُونِي قل مُوسى وَلِيَدْعٌ رَبّهُ إِنّي حاف أَنْ يُبَدِلَ دِيَكُم أؤ أن يُظهرَ في الْأرْضٍ الْفسد ) [غافر. 6 أي دين هذا الذي 
يخاف فرعون من تغييره وتبديله؟! إنه دين عبادة فرعونء دينٌ السحرة ة والكهانء اف تبديلّه إلى الدين الحق» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له ويتواصى المشركون فيما بينهم بالثبات على باطلهم وعدم تركه ( وَانْطْلَقَ الْمَلَدْ مِْهُمْ أن امثئوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِِتِكُمْ إِنَّ هَذا لَشَيْءْ يُرَادْ © 
[ص: 6]: ولم يقتصر أعداء الله على التممثك بدينهم الباطل؛ بل هم يقاتلون من كان على مِلّة الإسلام ليصدوهم عنه عداو الله ولمن قام به 
فهم يقاتلون المسلمين عن دين وعقيدة» ولا تزال محاولاتهم الجادةٌ والمتكررة حتى يحققوا هدقهم المنشود ( وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ 
عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطّاعًوا ) [البقرة: 217]. 


أما المؤمنون الصادقون فهم متميّكون بدينهم؛ لا يطلبون له بدلاء ولا يبغون عنه حولاء فالإيمان حين تخالط بَشاشتُه القلوب فلا يمكن للمؤمن أن 
يتخلّى عن دينه فضلا عن أن يرتد عنه مهما كانت الأسباب» والتمسك بالإسلام له لذ عظيمة؛ » كما قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحَبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يُقدّف في النار))؛ متفق عليه. 
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وسأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل يزيد أتباعه أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: يزيدون. قال هرقل: 
هل يرتدُ أحدٌ منهم؟ قال: لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ رواه البخاري. 

والدين أهمٌ وأعظم المقاصد الضرورية؛ وحفظ الدين هو تثبيت أركانه وأحكامه والعملٌ على إبعاد ما يخالف دين الله ويعارضه؛ كالبدع ونشر 
الكفر والرذيلة والإلحاد والتهاون في أداء واجبات التكليف؛ فما أحوجنا عباد الله إلى أن نستشعر نعمة الله عليناء وأن نشكر الله تعالى دائمًا أن 
هدانا لدين الإسلام؛» وجعلنا من أمة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. 


الخطبة الثا 


إن ديننا متين» فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق))؛ رواه البخاريء فلا يتأثر بكيد الكائدين» ولا طعن 
الطاعنين» ولا استهزاء المستهزئين؛ يرت في العالم واحد فيبوء بخزيه؛ ويدخل في الإسلام المئات وهم أعِزَّةء ( وَمَنْ يََْلِب عَلَى عَقبَيِْ فلن 
يَضْيْرَ اللَّهَ شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَهُ التنَاكِرِينَ © [آل عمران: 144]: كم أوذي المسلمون على مدار التاريخ» وكم حاولوا قتل الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وكم حُوربت دولة الإسلام الأولي» وكم وقفت أحزاب الكفر ضد دولة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم؛ والنتيجة تحقق سنة 
الله سبحانه ( يُرِيدُونَ لِيُطْفنُوا نُورَ الله بأفوَاهِهمْ وَاللَهُ مُتِمْ ثُورِهٍ وَلَوْ كَرِة الْكَافِرُونَ ) [الصف: 8]. 


إنها آفة الشهرة التي عمّت عمّت الدنياء وأصبحت تجارة رائدة تدرُ أكثر مما تدرٌ الوظائف العلياء يطلبون الشهرة ة على حساب دينهم؛ وعرضهم؛ 
ووطنهم: والعياذ باللهه كل ذلك نتيجة اختلال المفاهيم والقيم؛ وإذا اختلّت الأولويّات فعلى الإنسانية السلام. 


بِمَ فضّل الله الإنسان؟ أليس بالعقل؟ أين العقل في انتكاس الفطرة؟! أين العقل في التخلي عن التوحيد؟! أين العقل في ازدراء الأخلاق؟! أين العقل 
في فوضى التربية؟! أين العقل في استرخاص الحياة من أجل لعبة أو حفنة دراهم؟! 


كم نحن في نعمة عظيمة! 
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